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 عامر مؤيد

بعدهــــــــا كان الحديث عن فيلــــــــم العاصفة الذي يتحدث 
ة، ذاكــــــــراً أنَّ "الفيلم كان  ــــــــة العراقيَّ عــــــــن الحرب الكويتيَّ
الأول له وكان عن حرب 1991، وصاحب الفضل الأول 
على هذا الفيلم كان المخرج يوســــــــف شاهين، ويتحدث 
أخوان مصريان أحدهما يشــــــــارك مــــــــع جيش العراق 

والثاني مع جيش مصر الذي يشارك مع الكويت".
تحــــــــدث كذلــــــــك يوســــــــف، عــــــــن تأثيــــــــر الســــــــينما في 
المجتمعــــــــات، مبينــــــــاً أنَّ "الســــــــينما بوصفها وســــــــيلة 
قادرة على التأثير في المجتمعات أعتقد أنَّ مجتمعات 
مثل مجتمعاتنا تؤشــــــــر عليها مشــــــــكلات كثيرة من 
المســــــــتحيل عليك كفنــــــــانٍ أنْ تقدمَ فناً مــــــــن أجل الفن 
ما الأفلام تُنتجُ لتحاكــــــــي واقعنا ونقل قواعد  فقــــــــط، إنَّ
الاشــــــــتباك وطرح أسئلة كاشــــــــفة وعلى المجتمعات أنْ

؛ لأنَّ الفن ليس عليه  تناقشَ هذه الأســــــــئلة وتجد الحلَّ
أنْ يقدمَ الحلول وهي ليست وظيفته".

بعدهــــــــا، ذكر يوســــــــف أنَّ "90 % مــــــــن أفلامه، لم تقبل 
بشكلٍ مباشرٍ من الرقابة باستثناء فيلم أو اثنين لكنَّ

ة الأفلام كان يعاني في سبيل إجازتها وخروجها  بقيَّ
للنور، وأنا المخرج الوحيد الذي تمَّ تحديدي بقرارٍ بأنَّ

كلَّ أفلامــــــــي تُراقب في عدة جهــــــــات ومنها المخابرات 
ة وجهاز أمن الدولة والبحوث  ة والمخابرات الحربيَّ العامَّ
ة وكل هــــــــذا كان يجري فــــــــي عصر مبارك،  العســــــــكريَّ
وكنــــــــت أذهب لكل تلك الجهات من أجل الحصول على 

تصريحٍ للفيلم".
ة للشــــــــعوب وتقبــــــــل الرأي والرأي الآخر  عن منح الحريَّ
ة، ذكر أنَّ "الســــــــلطة بطبعها  مــــــــن قبل الأنظمــــــــة العربيَّ

مــــــــا دامت لم تأت بشــــــــكلٍ ديمقراطــــــــي حقيقي فدائما 
مــــــــا تذهب الــــــــى الاتجاه الــــــــذي تكرس فيه ســــــــلطتها، 
بالتالي امتلاك الســــــــلطات لأدوات الإعــــــــلام وتحكمها 
فــــــــي المحتوى هو أقصى درجات الرقابــــــــة.. وأعتقد أنَّ

هذه الفكرة جاءت من شخصٍ يريد أنْ يمنعنا من كل 

شــــــــيء حتى لا يعطينا فرصة لنقــــــــول ما يريد بل هو 
من يقول كل شيء".

بعدها كان الحديث عن الربيــــــــع العربي، وبين أنَّ "هذه 
ة  الثورات كانت تعبر عن الشــــــــعوب وتطلعاتها للحريَّ
ة وهي مطالبة مشــــــــروعة  والكرامة والعدالة الاجتماعيَّ

دائمــــــــاً، لكــــــــنْ كانت هنــــــــاك قــــــــوى أقوى منهــــــــا قامت 
بإجهاض هذه الثــــــــورات، لكني أقول دائماً إنَّ علينا أنْ

نســــــــتفيدَ من تلك التجارب وتصديرهــــــــا الى الأجيال 
الجديدة لتعرف كيف تــــــــمَّ القضاء على الربيع العربي 

وتتعلم من التجارب السابقة".
كذلك بين أنَّ "المؤامرة جاءت من عدة جهات ليست من 
ة  مصلحتها نجاح تلــــــــك الثورات وأتكلم عن قوى دوليَّ
ــــــــة الإجهاض، فضلاً عن  ة شــــــــاركت في عمليَّ وإقليميَّ
ة كل هذه أســــــــبابٌ أدت  ة والموضوعيَّ الموضوعات الذاتيَّ

الى إجهاض الربيع العربي".
ة، وذكر  آخر ما تحدث عنه يوسف هو المقاومة العربيَّ
ة  ة فلســــــــطين لا يمكــــــــن أنْ نصنّفها كقضيَّ أنَّ ""قضيَّ
ة إســــــــلام ويهــــــــود وإنما هي  ــــــــة ونقول إنها قضيَّ دينيَّ
ة وهــــــــذا ما أؤمن  ة العربيَّ ــــــــة الأرض الفلســــــــطينيَّ قضيَّ
بــــــــه، وأنا دائمــــــــاً ضد أي طــــــــرحٍ ديني وضــــــــدّ التيارات 
ة، لكنْ بالتأكيد قد  التي تســــــــمي نفســــــــها بالإســــــــلاميَّ
بكيت عند ســــــــماع خبر اغتيال الســــــــيد حســــــــن نصر 
الله ويحيى الســــــــنوار، وأعتقــــــــد أنَّ هؤلاء قدموا الكثير 
ة ويحيى السنوار على وجه التحديد أعدّه  لهذه القضيَّ
قيادة لافتة في التاريخ الإنســــــــاني وهو شهاب أضاء 
الدنيا ورحل ســــــــريعاً، وأول رئيــــــــسٍ لحماس يأتي من 

ة السلاح". مرجعيَّ
وأكمــــــــل قائلاً "أنا مع الفعــــــــل المقاوم حتى وإنْ كان من 
تيارات أنا أقف ضدّها سياسياً، ما دام العمل من أجل 
ة فأنا معها إنْ كانت من السنوار  ة الفلســــــــطينيَّ القضيَّ
أو من نصر الله، لا أحد يزايد على الدم الذي انســــــــكب 
على أرض فلســــــــطين ولبنان، ومن يزايد على هذا الدم 

ليس إنساناً".

حــــــــلَّ المخــــــــرج العربي خالد يوســــــــف، ضيفــــــــاً على معرض 
العراق الدولي للكتاب بنسخته الخامسة والذي يقام على 
أرض معــــــــرض بغداد الدولي حتى الرابع عشــــــــر من شــــــــهر 

كانون الأول الحالي.
في ندوة، أدارها الإعلامي حسام الحاج، تحدث يوسف عن 
زيارته لبغداد قائلاً: "لقد زرت بغداد مرتين أثناء الحصار 
في عامي 1997 و1998 وكانت زيارتي كمســــــــاندة للشــــــــعب 
ها  العراقي ضــــــــدَّ كل ما أحيــــــــك لتدمير مقدراتــــــــه، أعتقد أنَّ
كانــــــــت مؤامرة كبرى وقد بدأت المؤامرة في العراق وتوالت 

ة واحداً بعد آخر". الى البلاد العربيَّ
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 مآب عامر

انطلقت النســــــــخة الخامســــــــة مــــــــن فعاليات معرض 
العــــــــراق الدولــــــــي للكتاب، وهــــــــي تحمــــــــلُ الكثير من 
ــــــــة والمختلفــــــــة  عناويــــــــن الكتــــــــب والإصــــــــدارات المهمَّ
ة بالأطفال  للكبار والصغــــــــار، وتحديداً الكتب المعنيَّ

والموجهة لهم كأدب الطفل. 
تقول سماهر علوان، (وهي أم ولديها 3 أطفال كلهم 
ــــــــة): إنَّ "توافر الكتب  فــــــــي مرحلة الدراســــــــة الابتدائيَّ
الموجهة للأطفال يســــــــهمُ في تزويدهم بالكثير من 
الحقائق التي بالتأكيد سيكونون بحاجة إليها في 

سنوات حياتهم المقبلة".
وتضيــــــــف علوان: "أنــــــــا واحدة من الذين اســــــــتفادوا 
بشــــــــكلٍ كبيرٍ مــــــــن مطالعة الكتب فــــــــي صغرها، إذ 
ة،  ظهرت تلك القراءات من خلال تجاربي الشخصيَّ
فكنــــــــت عندما أصــــــــادف موقفاً فيها نــــــــوعٌ من غدر 

الأصدقــــــــاء يأخذنــــــــي الموقف مــــــــن دون التركيز الى 
مقولاتٍ أو حكمٍ وحتى قصصٍ كنت أقرأ عنها في 

طفولتي تعنى بالوفاء والعدالة ومحبة الآخرين".
وتتابــــــــع الأم: "لهذا أحرص دائماً علــــــــى التواجد في 
معرض العــــــــراق الدولي للكتاب كل عــــــــام، كي أزود 
أطفالــــــــي بتلك الكتب التي تدفــــــــعُ بمعرفة كيف تبدو 

الحياة، وماذا يمكن أنْ يواجهوا".
 وتعترف ســــــــندس محمود، (وهــــــــي أم أيضا لطفلٍ
فــــــــي الصف الرابــــــــع ابتدائي) بــــــــأنَّ "أطفالنــــــــا فقدوا 
الكثيــــــــر من الأجواء التي من المفــــــــروض أنْ يتمتعوا 
بها كما كنا نحن في صغرنا، وتحديداً تلك الرغبة 
ة والتأثر بها، بل  والاشــــــــتياق تجاه القصص الورقيَّ
وتقمص أفكارها على الرغم من بســــــــاطتها خلال 

مراحل حياتهم".
وتقــــــــول إنَّ "الكتب الموجهة للأطفــــــــال التي يوفرها 
المعــــــــرض، هو لحرص دور النشــــــــر المشــــــــاركة على 

أنْ تكــــــــونَ مثل هــــــــذه الإصدارات 
حافزاً لمستقبلٍ مشرق".

ــــــــة  "الغالبيَّ أنَّ  وتضيــــــــف 
العظمى من إدارات مدارســــــــنا 

ــــــــة للكتب  ــــــــة أهميَّ الآن لا تعيــــــــر أيَّ
الموجهة للأطفال أو لأدب الطفل كما 

ا في الســــــــابق عندما كانــــــــت معلمة مادة المطالعة  كنَّ
تفــــــــرضُ علينــــــــا في كل درسٍ للإنشــــــــاء أنْ نســــــــردَ

ا قد تابعناها عبر الكتب والقراءة". قصصاً كنَّ
ويؤثــــــــر غيــــــــاب أدب الأطفــــــــال، أو الكتــــــــب الموجهــــــــة 
للأطفــــــــال، لا ســــــــيما بالنســــــــبة للذين فــــــــي مرحلة 
ة  ة، في إدراكهم من ناحية نفسيَّ الدراســــــــة الابتدائيَّ
ة، بما في ذلك عدم اســــــــتيعابهم لتجارب  واجتماعيَّ
الحياة الصعبة التي قد تدفعهم للشعور بالإحباط 
والخوف من مجريات الأمور، كما يقول الأكاديمي 
أســــــــعد ماجد، وهو من رواد معرض العراق الدولي 

للكتاب.
ويضيف ماجد أنَّ "غياب القراءة بالنسبة للأطفال 
ة  يــــــــؤدي إلــــــــى حالة مــــــــن الضعف في شــــــــخصيَّ
الطفل وعدم الثقة بنفســــــــه. من دون قراءة صغار 
الســــــــن للكتب الموجهة لهم يعنــــــــي التعرض للكثير 
من الأخطار المتعلقة بالاســــــــتغلال والكذب وفقدان 
العدالــــــــة وغيرها العديــــــــد من الســــــــلبيات التي تؤثر 
فيهــــــــم لاحقاً، والأهم مــــــــن ذلك أنهم ســــــــيصبحون 
عديمي الإدراك ولن يتمكنوا من فهم قوانين الحياة 

بسهولة".
ويشير ماجد إلى أنَّ "ما يبذره الصغار الآن سوف 
تتســــــــع جــــــــذوره وتنبــــــــت الســــــــيقان ويزدهر حتى 
يحصــــــــدوا ما زرعوا عند يكبرون ســــــــواء بشــــــــكلٍ
إيجابي أو ســــــــلبي. لذا فإنَّ معــــــــرض العراق الدولي 
للكتــــــــاب فرصــــــــة كبيــــــــرة لإنتاج المعارف لا ســــــــيما 

للأطفال وتداولها وتفعيلها مستقبلاً".
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نوارة محمد

ة  القارئ في معــــــــرض العراق للكتــــــــاب له خصوصيَّ
بالغة بحكــــــــم مزاجيته ودقة ذائقته، فضلاً عن كونه 
المحرك الأســــــــاس لعالم النشــــــــر وهو فضلاً عن ذلك 
متمــــــــرسٌ في الاقتناء ومثقــــــــفٌ ولا يمكن أنْ ترضيه 

ة. الكتب السطحيَّ
علياء حســــــــين قارئة متأنيــــــــة رأيتهــــــــا تقضي وقتاً 
طويلاً في تقليب الكتب وقراءة مقتطفات من البداية 
والنهاية، ســــــــألتها عــــــــن الكتب التي تحبهــــــــا فقالت: 
"كل أنــــــــواع الثقافــــــــة القابلة للفهم. أنا أحــــــــبُّ الروايات 
والقصــــــــص وأميلُ أيضاً للكتب التي تبســــــــط العلوم 

والفن وتنقل لنا المعلومة من دون تعقيد".
وتــــــــرى عليــــــــاء أنَّ "دور النشــــــــر عليها مســــــــؤوليات 
جســــــــيمة ليس في مســــــــألة الطباعة وملاحقة الذوق 
العــــــــام وإنمــــــــا في نقــــــــل المفيد مــــــــن العلــــــــوم والعناية 
بمســــــــتوى الوعي للفرد الذي بدوره سينعكس على 

كامل المجتمع".
علــــــــي عبد الرضا شــــــــابٌ أنيقٌ ومبتســــــــمٌ دائماً ومن 

ة يبدو حاذقاً في اختياراته، قال: "أحبُّ نظارته الطبيَّ
قراءة الفلسفة والخوض بالأفكار الحديثة. يجذبني 
التطــــــــور الحاصــــــــل في العالــــــــم وأحبُّ الاطــــــــلاع على 
ة الجديدة التي تدعم تصورنا عن  النظريات الفلسفيَّ

المستقبل".

ويعتقــــــــد علي أنَّ "معرض العراق بدورته الخامســــــــة 
يبــــــــدو مغايراً عن الدورة الســــــــابقة بأنه يفهم القارئ 
ه "يكره الكتب التي  العراقي وتوجهاته"، وقال أيضاً إنَّ
تخوضُ بالسياسة لا سيما تلك التي يكتبها الكتّابُ

ها تتحدث عن أزمنة مظلمة مزيفة". العربُ؛ لأنَّ

اتفقت معي أم فراس وهي سيدة تجاوزت الخمسين 
علــــــــى أنَّ معــــــــرض هــــــــذا العام أكثــــــــر تنظيمــــــــاً وأدق 
ة  فــــــــي اختياراتــــــــه وأضافت: "أحــــــــبُّ الروايــــــــات العربيَّ
والمترجمة وأقضــــــــي وقتاً طويلاً مــــــــع الكتاب بحكم 
ة وإنَّ ساعات المساء والليل  تفرغي لمهامي الأســــــــريَّ

مفضلة عندي للقراءة لأنَّ البيت كله يكون مشــــــــغولاً
بمباريــــــــات كرة القــــــــدم وهذا أمرٌ لا أحبــــــــه مطلقاً ولا 

أستطيع فهمه".
المهتمون بالكتب يقضــــــــون وقتًا طويلاً بالتنقل من 
دار إلى أخرى. عن هذا يقول زياد الربيعي: "تفحص 
ة عــــــــن توجه دار  كل الكتــــــــب يعطينــــــــي تصوراتٍ غنيَّ
النشــــــــر وهذا مهمٌ في تحديد هدفي في المرات المقبلة 
لا سيما أنَّ هناك دور نشر أتعرف عليها أول مرة ما 

اذا أسأل وكيف أبحث". يجعلني أعرف عمَّ
ويتابــــــــع زياد: "لا يمكن الإحاطــــــــة بكل ما تقدمه دور 
النشــــــــر لهــــــــذا أزور المعرضَ لأيــــــــامٍ متتاليــــــــة ولا أبدأ 
الشــــــــراء إلا في الأيام الوســــــــطى بعــــــــد أنْ أكوّنَ فكرة 

وافية عن الكتب المعروضة".
عماد رياض هو الآخر تحدث عن أســــــــلوبه في شراء 
الكتــــــــب قائــــــــلاً: "هناك مغريــــــــاتٌ كثيرة لكنَّ الأســــــــلم 
ة ثــــــــم أبدأ في  بالنســــــــبة لي تســــــــجيل ملاحظات أوليَّ
اختيــــــــار الأهم". وأضــــــــاف: "معرض العــــــــراق للكتاب 
ة كبيرة من  ــــــــة ولقد اعتدت شــــــــراء كميَّ فرصة ذهبيَّ
الكتــــــــب على مراحل وإعــــــــداد قائمــــــــة بقراءاتي للعام 

المقبل".
ه في  معرض الكتاب قد تكون له وظائف محددة لكنَّ
أعماقه يشــــــــكل أســــــــلوب حياة باهــــــــراً؛ لأنَّ القراء من 
مســــــــتويات عدة وكل واحد يحمل أفكاره التي تنظر 

إلى الكتاب من زاوية مختلفة.

دائماً ما تأخذ الكتب مكانة عالية ومقدسة بوصفها 
ة  المحتــــــــوى الناقــــــــل لــــــــكل إبداعــــــــات الإنســــــــان الفكريَّ
ــــــــة ولكــــــــنْ على الجانــــــــب الآخر من  ــــــــة والأدبيَّ والعلميَّ
الصورة يبرز القارئ بوصفه المحرك الأساس لسوق 
الكتــــــــاب التــــــــي لولاهــــــــا لما عرفنــــــــا الكتب ولا نشــــــــأت 

المكتبات وبعدها معارض الكتاب.
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◄ مكتبة الصباح

فــــــــي البداية تحدث عن الوضــــــــع العراقي قائلاً "عندما 
يعمــــــــل أحدٌ ما في الإعلام يجــــــــب أنْ يكون لديه الوعي 
الكافــــــــي لأي معلومــــــــة وتفصيلــــــــة يقولها خصوصاً 
عندما يناقش الشــــــــأن السياســــــــي وبالتحديد عندما 
يناقش الوضع السياســــــــي العراقي المعقد جداً، أضف 
إلى ذلــــــــك أنا مصــــــــري وعندمــــــــا أتحدث عــــــــن العراق 
التعليــــــــق الأول الــــــــذي يصلنــــــــي وما شــــــــأنك أنت لكنْ

لحسن الحظ أنا بالتحديد لم تصلني تعليقات سلبية 
وإنما جميعها كانت إيجابيّة".

وأضاف "كانت بدايتي من القــــــــراءة وكنت أقرأ الكتب 
التي يقرأها أبي ومن ثم بدأت أقرأ لأحمد خالد توفيق 
ونجيب محفــــــــوظ وبهاء طاهــــــــر والروايات على وجه 
التحديــــــــد هي التــــــــي قربتني من القراءة وشــــــــجعتني 
عليهــــــــا ولكن القراءة الكثيرة للكتاب الســــــــاخرين هي 
التــــــــي أعطتنــــــــي مخيلة أتاحــــــــت لي القــــــــدرة على طرح 
الموضوع السياســــــــي بشــــــــكلٍ غير مباشــــــــرٍ ويتقبله 

الناس".
فــــــــي ما يخص البرنامــــــــج يقول: "فــــــــي البرنامج فريق 
إعــــــــداد كبير جداً يتابع بشــــــــكلٍ دائــــــــمٍ الوضع العربي 
بشــــــــكلٍ عامٍ ومن ضمنها الوضــــــــع العراقي وعندما 
نرى موضوعاً يســــــــتحق المناقشــــــــة نقوم بتناوله في 
البرنامــــــــج وأنا متابــــــــعٌ جيدٌ نوعاً ما للشــــــــأن العراقي 
وأتابع أحياناً البرامج العراقيّة الساخرة للاطلاع على 

مجريات الوضع".
بالعــــــــودة الى بغداد وزيارة يوســــــــف لهــــــــا ذكر "هناك 
مشــــــــكلة فــــــــي الدعاية الإعلاميــــــــة عن العــــــــراق عموماً 
وبغــــــــداد تحديــــــــداً وذلك بســــــــبب الحرب والاســــــــتبداد 
والفســــــــاد والصور الســــــــلبية الأخرى التي تخرج من 
ة عن العراق  خلال الإعلام، بالتالي هنالك صورة نمطيَّ
تصــــــــل لنا نحن العرب، لكنْ حــــــــين قررت زيارة بغداد 
كنــــــــت قد تحدثت مع العديد مــــــــن الأصدقاء وبينوا لي 
صورة أخرى تماماً عمّا يظهر في الإعلام، لكنْ يجب 
على الحكومــــــــة أنْ تعمل على تحســــــــين هذه الصورة 

وعلى الشــــــــعب أيضــــــــاً، لأنَّ العراق مهــــــــد الحضارات 
ويستحق أكثر بكثير مما هو عليه الآن".

تطرق  الحديث أيضاً عن الحدث الأبرز وهو القضية 
الفلسطينية وما يتعرض له هذا الشعب الصامد من 
إبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني. يوســــــــف 
ة في برنامجــــــــه طوال عامٍ الــــــــذي تبنى هــــــــذه القضيَّ

كاملٍ تحدث قائلاً إنَّ "فلســــــــطين دائماً تضيف لأي 
إنســــــــان ومن يكون مع فلسطين وقضيتها سيكون 
دائماً هو الفائز، وأريــــــــد أنْ أقول في الحقيقة أنا في 
هذه الفتــــــــرة مهزومٌ نفســــــــياً وإعلاميــــــــاً وجئت الى 
العراق لأســــــــتمد القوة من هذا الشــــــــعب المقاوم الذي 

طرد الاحتلال".
وأضاف "لا أجد شيئاً أقوله بعد عامٍ من المجازر على 
هل غزة، لكنْ صدقاً نحن نحتاج الى الوعي لأننا اليوم 
بدأنا نســــــــمع أخبار استشهاد أهلنا في غزة كأخبارٍ
ة ولا نتفاجأ وإنما لو ســــــــمعنا مثلا أنَّ الجيوش  عاديَّ
ــــــــة تتحــــــــرك لتحرير فلســــــــطين فذلك ســــــــيكون  العربيَّ

ضرباً من الخيال، وأنا لا أطلب من أحدٍ أنْ يقاومَ لكنْ
ة  علــــــــى الأقل يجب على الجيل أنْ يحمــــــــلَ هذه القضيَّ
وفــــــــي أقل تقدير نعلّمُ الأطفال ما هي فلســــــــطين، لذلك 
ي إنسانٌ عاقلٌ ولست  أنا اليوم جئت للعراق لأتأكد أنَّ
مجنوناً لأننــــــــي أرى أنَّ العــــــــراق لازال يحمل القضية 

الفلسطينية ويدافع عنها".
وأكد يوســــــــف أنَّ "الاحتلال ليس العدو الوحيد وإنما 
هنــــــــاك جهاتٌ كثيرة تقف بجانبه ولو كان لوحده فلا 
أعتقد أنْ يكون له وجودٌ اليوم، ولا أتحدث عن أميركا 
ة  فقــــــــط وإنمــــــــا لا أبالغ إنْ قلــــــــت إنَّ هنــــــــاك إرادة عربيَّ
موافقة بقدرٍ مــــــــا على ما يفعله هذا الاحتلال وتؤيده 
في مــــــــا يفعله في غزة وكانوا فرحــــــــين بما حدث من 
ة عربية  حــــــــربٍ في لبنان، واليوم نرى قنــــــــواتٍ إخباريَّ
مــــــــع الاحتلال وتنقــــــــل رواية الاحتــــــــلال وتطبّع معهم 
وتستضيف أشــــــــخاصاً يمدحون الاحتلال وكل هذا 
تحــــــــت مســــــــمى حرية التعبيــــــــر وهو الشــــــــيء الذي لا 

ة". نمتلكه في بلادنا العربيَّ

{ }

اشــــــــتهر ببرنامج يتحدث عن الشــــــــأن المصري والعربي، 
حتى أصبح بالنســــــــبة لكثيرين، صاحب البرنامج الأول 
لمــــــــا يقدمه من محتوى وآراء لا يســــــــتطيع كثيرون الإدلاء 

بها.
يوسف حسين أو كما معروف باسم "جو شو" كان ضيف 
معرض العراق الدولي للكتاب، وفي ندوة قدمها الإعلامي 
والشــــــــاعر أحمد هندي تحدث يوســــــــف مع الجمهور عن 

برنامجه وما يقدمه من مادة.
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ة  ة ثمة فرقٌ يناقشــــــــه كتاب "الهويَّ ــــــــة والهَويَّ بــــــــين الهُويَّ
والشعر: دراسة في تجربة الفريد سمعان" كما يقول 
الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق الشاعر 
د. عمر السراي، إذ يظهر في فيديو وهو يتحدث عن: 
ة وتمثلات هــــــــذه المفردة اصطلاحاً  مرجعيــــــــات الهويَّ
ولغة وجودها وهي يتم تتبعها داخل المصادر القديمة 
ة.. اســــــــتطاع هذا الكتاب أنْ يناقشَ كل  ة والعربيَّ الغربيَّ
ذلك ابتداءً من حفريات اللغة الأولى وصولاً الى تحمل 
هذه المفردة بالدلالات، فضلاً عن ذلك فإنَّ هذا الكتاب 
ة داخل  يناقــــــــشُ متناً شــــــــعرياً وتواجداً لمفهــــــــوم الهويَّ

الشعر.
أما الشــــــــاعر والصحفي حســــــــام الســــــــراي فقد ظهر 
بفيديو يقول فيه عن كتابه الذي صدر عن منشورات 

درج "لا إليــــــــوت آخر لمدينة تفاوض الدخان" عن بغداد 
ة  المدينة التــــــــي فاوضت الدخان طويــــــــلاً، عن الناصريَّ
التــــــــي تبحث عــــــــن مركزيتها بغضــــــــب، وعن الموصل 
التي تلمســــــــت رمادها في الســــــــنوات الأخيرة. يحقق 
هــــــــذا الإصدار التجــــــــاور بين النص الشــــــــعري والعمل 
التشــــــــكيلي، عنوانه مفهومٌ دالٌّ علــــــــى أنَّ الدخان أكبر 
من الكتابة ومن قصائد الشعراء وأكبر من أي إليوت 

جديد يكتب عن يباب المدن.
وتعتقد الشــــــــابة دعاء ثامر، )وهــــــــي من رواد معرض 
العــــــــراق الدولي للكتاب) أنَّ وصايا هــــــــذه الفيديوهات 
يمكن أنْ تساعد القارئ بالتعرف على محتواها غير 

المتوقع حتى يتمكن من رصدها والوصول إليها.
ة  وتقول ثامــــــــر، وهي حاصلة علــــــــى بكالوريوس كليَّ
التربيــــــــة، إنَّ "فكــــــــرة الإعلان عن الكتــــــــب المتوافرة في 
المعرض تخلق قاعدة واسعة من قراء نتاج هذا المؤلف 

أو ذاك، والدليل علــــــــى هذا الأمر هو وجودي اليوم بين 
أروقة المعرض ودور النشر لغاية اقتنائها".

كمــــــــا وتعرض مقاطــــــــع الفيديو نبــــــــذة مختصرة عن 
"ملامح الزمــــــــن" وهو كتابٌ موســــــــوعيٌّ يصفُ عبره 
ة،  ة وعربيَّ ة عراقيَّ المؤلف فخــــــــري كريم 50 شــــــــخصيَّ
ها "لا تشــــــــبه إلا نفســــــــها" مــــــــن حيث  قــــــــال عنهــــــــا إنَّ
التكوين، القيم، أو الملامح. فأشــــــــكال الناس لا تعكس 
فقــــــــط الوراثة، بل تتأثر بالبيئــــــــة التي تعطي وجوههم 
علامات الصحة أو العبوس. والملامح تتشــــــــكلُ أيضاً 
من تأثيرات الأسرة والمجتمع والمحيط الثقافي، الأمر 
ــــــــاً. وتظهر في ملامح  الــــــــذي يضيفُ لها طابعاً خاصَّ
البعض ســــــــمات الإيثار والاســــــــتعداد للعطــــــــاء. قدرة 
هؤلاء على التواصل بإخلاصٍ مع الآخرين وتميزهم. 
وهــــــــو من أحــــــــدث إصــــــــدارات دار المــــــــدى ومتوفر في 

جناحها بمعرض العراق الدولي للكتاب.

الإعلامــــــــي  والتســــــــارع  ــــــــة  التكنولوجيَّ الثــــــــورة  ومــــــــع 
والإعلاني في منصات "السوشــــــــيال ميديا" وتســــــــيد 
الكتــــــــاب الالكتروني للمشــــــــهد الثقافــــــــي تمنحنا هذه 
الفيديوهــــــــات الفرصــــــــة لكي نتعرف علــــــــى قائمة من 
ة المطبوعة كما يقول  ة الورقيَّ ة والفكريَّ الأعمــــــــال الأدبيَّ

محمد سلام.
ة الآداب ومن رواد  ويضيف سلام، وهو طالب في كليَّ
ه: "وفي الآونة الأخيرة  معرض العراق الدولي للكتاب، أنَّ
بــــــــدأت الحاجة في العــــــــودة إلى الكتــــــــاب الورقي تظهر 
بقوة نتيجة لأسباب بعضها يتعلق بصحة الإنسان 
والتأثير السلبي لأجهزة الهواتف النقالة والحواسيب، 
والآخــــــــر يتمحور حول علاقة القارئ بالكتاب، فكثيرٌ

من الناس لديهم رابطة عميقــــــــة مع الإصدار المطبوع، 
لــــــــذا تأتي فكرة الإعــــــــلان عن كتاب في "السوشــــــــيال 

ة. ميديا" بفائدة كبيرة على شراء الكتب الورقيَّ

من المرجح أنْ تكون قد شاهدت ولو صدفة أحد الفيديوهات التي حرصت 
مؤسســــــــة المدى للإعلام والثقافــــــــة والفنون على نشــــــــرها خلال تصفحك 
ة بفعاليات معرض العراق  منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة المعنيَّ

الدولي للكتاب.
ة يتحدثون  ــــــــة وأدبيَّ ة شــــــــخصياتٍ ثقافيَّ وتعــــــــرض هذه المقاطع الفيديويَّ
بانفــــــــرادٍ وبشــــــــكلٍ موجزٍ عــــــــن إصداراتهم أو كتبهم المتوافــــــــرة في أجنحة 
دور النشر المشاركة في معرض العراق الدولي للكتاب بدورته الخامسة، 
إلى جانب إظهار الإصدار المرافق لإيقاعٍ موســــــــيقي، ما قد يولد شــــــــعوراً 

بالرغبة في اقتنائه.
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ة هناء أدور قالت: "تمارس وسائل  الناشطة السياسيَّ
ــــــــة دوراً مهمــــــــاً فــــــــي تغييــــــــر الأحداث  الإعــــــــلام العربيَّ
ة  ة وخارجيَّ ها تواجه أزماتٍ داخليَّ ة رغم أنَّ السياســــــــيَّ
لذا فإنَّ التغطية لم تكن بمســــــــتوى الحدث وبمستوى 
حــــــــرب الإبادة التي يتعرض لها ســــــــكان هذه البلاد لا 
ة تظهر  ســــــــيما أنَّ كثيراً من هذه المؤسسات الإعلاميَّ
بمظهــــــــرٍ محايد، ومــــــــن هنا بــــــــرز الدور الــــــــذي يلعبه 
المشــــــــهد الثقافــــــــي والترويــــــــج والدعم الــــــــذي تبثه هذه 
ة، نعم أثني على جهود القائمين على  الأنشطة الثقافيَّ
معــــــــرض العراق الدولي للكتــــــــاب وإدارته ومحاولاتهم 
في مســــــــاندة سُكان هذه البلاد بكل الطرق والوسائل 

الممكنة".
الشاعر إيهاب شــــــــغيدل أكد "اكتسبت دورة المعرض 
الســــــــابق (صــــــــارت تمســــــــى فلســــــــطين) أهميتها من 
كونها مراجعة للمشــــــــهد الإعلامي المظلل الذي تبديه 
بعض الــــــــدول والوقوف أمام ما تتعــــــــرض هذه البلاد 
بالاضافة الى دورها في تشــــــــخيص الإخفاقات التي 
يواجههــــــــا مروجو المشــــــــهد الإعلامي، هــــــــذه الالتفاتة 
التي تبدو بســــــــيطة فعلياً هي تذكير للحرب القاسية 
التي تعيشــــــــها مدنٌ مثل غزة وبيروت، إنها الاختبار 
الحقيقي لإنســــــــانيتنا، نحن ممن نقف بوجه صناع 
الموت بالكلمة والصوت والصورة، هذا التجسيد الذي 
تقيمه مؤسســــــــة المدى مهمٌ علــــــــى جميع الصعد، إننا 
من خلاله نثبت مواقفنا تجاه ما يحدث لهذه البلاد".

وأفاد الإعلامي والناشــــــــط السياسي عماد الخفاجي: 
ا يجري  "هذا الموقف يؤشر أنَّ المدى غير منقطعة عمَّ
في المنطقة، فالى جانب التوجه الثقافي، نجد أنَّ المدى 
لم تنقطع عن هموم ومعاناة الشارع العراقي والعربي 
ة  وقضايا الدفاع عن المظلومين وحق الشعوب بالحريَّ
ــــــــة، ونتذكر جيداً حــــــــين كانت المفخخات  والديمقراطيَّ
هي المشــــــــهد اليومي في الشــــــــارع العراق، كانت هناك 

نهارات واصبوحــــــــات المدى، وحين تعرضت الحريات 
ة أطلقت المدى شــــــــعار (بغداد لن تكون  للقمع والرجعيَّ
قندهار)، كذلك في ما يخصُّ لبنان ومعاناة شــــــــعبه، 
كانت المدى سباقة في المســــــــاندة وفتحت مقرها في 
بيروت للأســــــــر النازحة والباحثة عــــــــن ملاذٍ آمنٍ من 

القصف والموت".
وعن شــــــــعار المعــــــــرض "من قلبي 
يأتــــــــي  الــــــــذي  لبيــــــــروت"  حــــــــروف 
دعمــــــــاً لما تمرُّ بــــــــه لبنان أوضحت 
مدير عام مؤسســــــــة المدى للثقافة 
والإبــــــــداع والفنــــــــون الدكتورة غادة 
العاملي: أنَّ "المعرض السنوي الذي 
تنظمه مؤسسة (المدى) تحمل النسخة الخامسة منه 
اســــــــم (لبنان) بعدما حملت النســــــــخة الســــــــابقة اسم 
(فلســــــــطين) تعبيراً عن التضامن مع الشعب اللبناني 

وهو يواجه أفظع أنواع الحرب".
مؤكدة أنَّ "الأمر لن يقف عند هذا الحد فنحن اعتمدنا 

بيــــــــروت محوراً أساســــــــياً للنــــــــدوات التي تقــــــــام على 
هامــــــــش المعرض وهــــــــي ترتبطُ بالــــــــدور الثقافي الذي 
لعبته بيروت، بدءاً من دور نشــــــــر والكتب والصحافة 
وانتهــــــــاءً بالمســــــــرح والفنون الأخرى من الموســــــــيقى 
والتشــــــــكيل لرفــــــــد المنجز الإبداعــــــــي والثقافي العربي 
على مدى عقــــــــودٍ طويلة، إضافة إلى دورها التنويري 
ة". مشــــــــيرة الى أنَّ "هــــــــذا المعرض  فــــــــي الحيــــــــاة العربيَّ
هــــــــو إتاحــــــــة الفرصة للتضامن ودعم فلســــــــطين وهو 
ما حدث فعلياً بتوجيه عــــــــددٍ من المبدعات والمبدعين 
والمهتمين بالشــــــــأن الثقافي من العراقيين عبر مقاطع 
فيديو ورســــــــائل دعمٍ لبيروت وإلى جمهور المعرض 

بشكلٍ خاص".

مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون التي لا تغيب 
عن المشهد الثقافي، عراقياً وعربياً ودولياً، تثبت 
وجودها بأنشطتها المتنوعة والمتعددة على مدى 
عامٍ كاملٍ، وهي عدا دورها الثقافي تثير موضوعات 
ة  ة السياسيَّ ة من خلال تبنيها القضايا الدوليَّ إنسانيَّ
ة مثلما حدث في معرض العراق الدولي  والاجتماعيَّ
للكتاب في نسخته الرابعة الذي حمل اسم (صارت 
تسمى فلسطين) اختارت هذه المرة شعار (من قلبي 
حروف لبيروت) تضامناً مع هذه المدينة. فكيف تؤثر 
هذه الإسهامات في المشهد الثقافي العراقي، وما مدى 
ة؟ ة الدوليَّ تأثيرها في الحركة الإعلاميَّ
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راعيان لمعرض العراق 
الدولي للكتاب

 أحمد الموسوي

مــــــــا ان تصل الــــــــى مكان إقامة معــــــــرض بغداد الدولــــــــي للكتاب، حتى 
تســــــــتقبلك رســــــــومات لكمال جنبلاط، فيروز، 

مي زيادة، طلال ســــــــلمان، وغيرهم شخصيات أسهمت في صياغة 
التاريخ السياسي والثقافي للبنان، يعلوها اقتباس لمطلع من قصيدة 
"من قلبي ســــــــلام لبيروت" تمَّ التصرف بــــــــه ليكون "من قلبي حروف 
لبيــــــــروت" وكأنَّ المنظمين أرادوا أنْ تكــــــــون فعاليات المعرض لهذا العام 

شــــــــبه  بغداد بدعوات للسلام تنطلق من أ العاصمــــــــة  قلب 
ســــــــلة  لــــــــى مر وكل ا بيروت 

لبنان.
ويذكر ســــــــعيد البنا من مركز دراســــــــات الوحدة العربي أنَّ "اختيار هذا 
العنوان للنسخة الحالية من معرض العراق الدولي الكتاب لهذا العام بعد 
العدوان الإســــــــرائيلي على لبنان هو حالة تضامــــــــن من أهلنا في العراق 

الى الشعب اللبناني والناشرين اللبنانيين المشاركين في هذه الدورة".
ة على جميع المســــــــتويات،  وأضاف البنــــــــا أنَّ "بيروت تعدُّ حاضرة عربيَّ
الإعلامية، السياســــــــية، الثقافية"، مشــــــــيراً الى أنَّ "رســــــــائل السلام هذه 
وغيرها تدفعنا وتشدُّ على أيدينا لكي تعود بيروت مثلما كانت كنقطة 

وصل بين مختلف البلدان والثقافات في العالم والمنطقة".
وأوضــــــــح الممثل عــــــــن مركز دراســــــــات الوحدة العربية "مركز دراســــــــات 
ة، ولذا نعدُّ المشاركة في هذه  الوحدة العربية من أهم دور النشــــــــر العربيَّ
ة  النســــــــخة من معــــــــرض العراق الدولــــــــي للكتاب من الضــــــــرورات الحتميَّ
لنــــــــا في الدار نظــــــــراً لأهمية القارئ والمتلقي العراقي وإقباله على شــــــــراء 

المؤلفات الفكرية الجديدة".
مــــــــن جهته، يقول الوليد عيبس من دار الروافد الثقافية إنَّ "العراق وأهله 
لم يقصروا في دعم اللبنانيين واســــــــتقبالهم، حتى انهم اســــــــتبدلوا كلمة 
النازحــــــــين بالضيــــــــوف اللبنانيين"، منوهــــــــاً الى أنَّ "اختيار هــــــــذا العنوان 
للمعــــــــرض ســــــــيكون رســــــــالة إضافية الــــــــى أهلنا في لبنــــــــان تؤكد عمق 
الأواصر بين هذين الشــــــــعبين الشــــــــقيقين، خصوصاً أنَّ لبنان رائدة في 

مجال الطباعة والنشر".
ه "إضافة الــــــــى الدعم المعنوي المقدم مــــــــن القيمين على  ونوه عيبــــــــس بأنَّ
ة من رســــــــوم المشــــــــاركة في  المعرض كذلك تم إعفاء دور النشــــــــر اللبنانيَّ
المعرض ليســــــــتمر مشــــــــهد الكرم العراقي والموقف الاســــــــتثنائي للعراق 
حكومة وشعباً وفعاليات اجتماعية في دعم الشعب اللبناني في محنته 

الحالية التي نأمل أنْ يتجاوزها ويستعيد عافيته من بعدها".


